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$ وضرب الله ملا رَجْلَيْن : ا حَدھا 
بكم لا يقد عَلى ٿيء ومو گل 
على مولا هة أيتتَا دو جهه لاات 
بير » هَل يسوي فو وَمَن يَامر 
بالعدل وهو على صراط مستقم ¢ 
[ التحل ۷۹٦/۱۹‏ ] 


دارا ل ڪڪ عاص 


روت لفان 


تصبو لر ۱٤١٥‏ ھ / ۱۹۹٤‏ م 


الكتاب A4‏ 
ا الطبعة الاولى 4 هھ = ۱۹۹۳ م 
آل مل ۱ = ۹۹4 2 


جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسحيل المرئي والىموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلا بإذن خطي من دار القكر المعاصر 


لہنان - پبروت - ساقية ا جثزير » خلف الکارلتون » س . ت ۵۱٤4۹۷‏ 
ص . ب ( ۱۳۹۰٦٤‏ ) هاتف ( ۸104۲۹ ) تلکس : FIKR 44316 LE‏ 


وَسَلامٌ عَلّى عبَاده الذين اصْطَمَى 
وسلام ۰ 
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إنك أنت النّميع العلم 


قال بعص السّلف : إذا “معت المشل 
في القرآن فام آفهمه بکیت على 
نفسېي لأن الله تعالى يقول : 
وتك الأمُتّال تَضربّها للتاس 
وَمَا يلها إلا العالمّون ) 

] ٤۳/۲۹ العنکبوت‎ [ 


كامة الناشر 


لقد بدأ المولف يطرح أفكاره من سلسلة اختار فما عنوان 
( سنن تغيير النفس وأمجةع ) » منذ حوالي ثلث قرن » في محاولة منه 
للإسهام في معالجة مشكلة تخلف المسامين » وانعدام فعاليتهم » وغيابي 
عن التاثير في احداث العام » وعجزم ع موأجهة الغزو الاستعاري 
الذي مجح في استضعافهم واستذلاهم » وهب خيراتم » واستغلال 
مواردھ . 

وعلى الرتم من البطء في انتشار هذه الأفكار » ودخومافي وعى 
المثقفين » بسبب اللحجب الكثيفة المسدلة على العقول » وسيطرة الفكر 
التقليدي على الأذهان » والحوف من التغيير الذى جعله الله تعالى 
الطريق الوحيد للنهوض من العثار في قوله : ۾ إن الله لا غير 
مابقؤم حتى يروا ما باهم 4 . 

وعلى الرعم من سقوط العمل الإسلامي خلال هذه الحقبة في 
الحاذير التي نبّه إليها المؤلف » وغرق العديد من بلدان العالم الإسلامي 
في دوامة العنف التي حذر منها » واعتبرها أم المشكلات » ورأس الفتن 
والبلايا .. 


وبعد ثلث قرن من التجارب وال معاناة هموم المسامين » فإن 
المؤلف يبدو أكثر اقتناعا بأفكاره التي سبق أن طرحها » وأكثر إصرارا 
على نشرها وترسيخها في ذاكرة الأجيال » عسى أن يخرج منهم شباب 
أكثر وعياً » وأعق فهاً » وأرحب صدراً » وأوسع انفتاحاً » وأقدر على 
توجيه جتعاتم المتخلفة نحو الرق والحضور على مسرح الأاحداث 
العالمية » والإسهام الإ يجابي في صنعها . 

يبدو ذلك من مقدمته الى كتبها هذه الطبعة الجديدة المنقحة 
من سلسلة ( سنن تغيير النفس والجتع ) » والتي آثرنا أن نصدر بها 
كتابه الأول في هذه السلسلة : ( مذهب اين آدم الأول ) ٠‏ وأن ننه 
عنها في بقية الكتب » دون أن نكررها ف كل واحد منها .. 

آملين أن نكون بذلك قد أسهمنا في نشر هذه الأفكار والترو يج 
يها » كي تصل إلى مستوئ أوسع من القراء في العام العربي والإسلامي » 
تاركين للقراء أن يسهموا » بوعيهم وشعورم بالمسؤولية عن أداء 
الأمانة ؛ في تحويل هذه الأفكار إلى نطاق الفعالية » آمرين بالمعروف 
وناهين عن المنكر ؛ 8 ومن أحسَن فقولا ممن دعا إلى الله » وَعَمل 
صّالحاً قال إنني من المُشلمين 4 [ فلت ۲۲/٤١‏ ] ›» ‡ ومن اظل 
ممن كم شهادة عندَة من الله ‡ [ البقرة ٠٤١/۴‏ ] . 
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مدخل 
الإنسان وإمكان توجيهه وسنن التغيير 
المقارنة بين المتخلف ( الكل ) والفعّال ( الأمر بالعدل ) 
امل القرأني : معناه ودف من سوقه 
الفصل الأول : الفعالية 
١‏ - بيان الفعالية فى مستوى الفرد ؛ 
تصرفه ف الوقت والمال والاية من القرأن 
١‏ ۔ بیاں الفعالية فى مستوى الأسرة : حفظ آم تمثل 
۲ _ بيان الفعالية في مستوى امجټع : 
( حديث القصعة ) » وتحول النجتع من الفعالية إلى العجز 
( حدیث زياد بن لبيد ) » في كيفية ذهاب العم 


۹ 


۲ 


¥ 


الموضوع 
٤‏ - بيان الفعالية في مستوى العام : 
عجز العا عن حل مشکلاته 
غياب امسا المعاصر عن الساحة العالمية 
القصل الثاني : شروط الفعالية 
أ - حقائق عن الفعالية 
الاستخدام الصحيح للافاق والأنفس 
قابلية الانفس للتزكية او التدسية 
رؤية القضاء والقدر في مستو يين 
حاجة الفعالية الى المؤسسات والتلقين كحاجة التعلي 
العلاقة بين المغل الأعلى والتطبيق 
- تسخير الكون للإنسان مشروط بعرفة السنن 
ب - شروط الفعالية 
١‏ -نظر يتان للتار يخ يتوقفإعطاء الفعاليةعلى الأ خذياحداها 
۲ا لمسوغ : شعورالإنسان بأهمية الرسالة الى يجملهاإلى الآخرين 
۲ - رغبأً ورهباً : التوازن بين الرجاء والخوف 
أداء الواجبات : بداية لصنع التاريح 
خاتمة 
أثر توقعات الأخرين من الفرد على منجزاته 
عطالة المرأة في مجتعنا ناتجة عن نظرة المسامين لاالإسلام 


~1 - 


مقدمة 

الموضوع يستحق أن بخص المرء نفسه له » كان يصاحب تفكيري هذا 
أهمية دورالمرأة فى هذه المشكلة . ولتحقيق هنا الدور كنت أولي 
باهامي آخواتي کي يشارکڻ في هذا فكرا وعملاً » ورايت أن محاولاتي 
تعطي نتائج جيدة » وكنت أشعر أن احصول الذي يرجح إل من 
الجهد الذي أبذله أوفى مما كنت أتوقعه في مجالات شتى › ما دع 
ماكنت أفكر فيه أولاً . فكان ما يشبتني في السير على هذا الطريق 
التفهم الذي كنت أجده منهن » والحرص الذي بذلنه في تحقيق الفكر 
والعمل » ما يجعلني أزداد صلة بالأفكار نفسها التي نبحثها معأ » وكن 
حرص على تسجيل الآراء التى كنا نتعرض ها أثداء البحث مال أكن 
أتوقع ها ما يتوقعن ويأملن . 

واليوم أتقبل ماتقدمه أختى إل من هذه الأبجاث التي رأينا فيها 
الفائدة » وأوافق على نشرها باسعي . 


دمشق ۱٩۸۸/۱۲/۲١‏ هھ 


~١١ 


واليوم أيضاً أوافق على إعادة طباعة هذه الأبجاث بناء على 
رغبة بعض الإخوة . والله من وراء القصد وهو هدي سواء السبيل . 


دمشیق ۱۲۹۸/٩۲/۲۳‏ ده جودت عبد 


۱۲ 


مد خل 

في هذا العصر برزت مشكلة توجيه الإنسان » واحتلت مكان 
الصدارة بين الأمور التي يتاز ا » فيان كانوا يبون هذا العصر عصر 
البخار والكهرباء » والذرة والفضاء » فإن ماتنّه إليه هذا العصر من 
سان توجيه البشر آم من كل ماسبق > ولا قهة لمأ سبق إن لي ينجح 
الإنسان في التوجيه الصحيح للإنسان . والذي جعل ابن خلدون يحتل 
مکان الصدارة بين العاماء العاليين هو تنبهه إلى السنن ‏ القوانين - الى 
تجعل البشر يرتفعون في مستوى العمران ( الحضارات والنهضة ) 
أو ينخفضون . 

والهمدف الذي نرمى إليه من هذا البحث هو أن يتبين للقارئ : 
أن البشر يكنهم باستخداء السنن المتعلقة بتغيير النفس من دفع 
أو خفض مستوى الأفراد وا عات حسب ادف الذي يرمي إليه 
الإنسان الذي يقوم بهذه المهمة . 

والصفة التي تكن الإنسان من أداء واجبه ليصل إلى المدف الذي 
يرمي إليه »> يطلق عليها في مصطلحات العصر الحاض حين يبحثون 


el 
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هذا ا موضوع : ( الفعالية » والفْوء والقدرة التأثيريّة ) » ا يطلقون 
على العجز الذى يصاب به الإنسان مصطلح :( اللافعالية » 
أو السلبية » أو التخلّف ) وهذا الموضوع جدير بالاهتام » وقد عبر 
عنه القرآن في مَل الرجلَين الذي ضربه الله فقال : # وضرب الله متلا 
رَجَلين اذا أبكم لا بقدر على شىء › َه کل عَلی مولا ء أي 
وهه لا أت بخیر ؛ هَل سنوي هو وَمَنْ ام بالغثل > وهو على 
صراط مسقم € [ اللحل ۷/١١‏ ] . 

فإذا فهمنا معنى الفعالية واللافعالية فيإمكاننا أن نفهم أن الكامة 
التي وردت في الأ ية وهي كامة ( ( الكل ) هي الكامة القرآنية المقايلة 
لص طلم اللافعالية والسلبية » بل كامة القرآن أدل على هذا المعنى حيث 
إن كهة ( الكل ) لاتدل على اللافعالية فحسب بل تدل على أنه عبء 
على من یتولاه سواء کان فرداآً أو مجتعا . # وإن كامة ( العَثْل ) في 
القرآن تقابل مصطلح الفعاليّة بشكل أدق » لأن الفعالية لا تشترط دايا 
أن تكون فيا ينفع » بل قد يكون المرء فعالاً فيا يضر . أما كامة العدل 
ففعاليته فى الح دافا > ا وإن أمره بالعدل ذاتي الانبعاث وليس 
مدفوعاً اليه . 

والآية تدل بشكل دقيق وواضح على الفعاليّة واللافعالية في مَنْل 


الرجلين الذي ضربه الله : مثل الرجل الأب الذي لا يقدر على شيء 
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وهو كل على مولاه أينا يوجهه لايأت حير . إه وصف دقيق 
للافعاليّة في عدم القدرة على شىء وفي عيشه عالة على الأاخرين . ؟ 
تدل على أن عجزه عام ولیس في جانب واحد لأنه أينا يوجّه لا يأت 
بخير . وإذا لاحظنا أن الفعاليّة واللافعاليّة تظهران فى جوانب الحياة 
كلها وتَعُمّان كل أجزائها » فإن من الخطاً محاولة علاج مسألة جزئية 
من نتائج اللافعالية دون معرفة شروط الفعالية › الى سيوفر تحصيلها 
خيراً كشيرا » ويختصر لذا الطريق . ومن هنا تبرزأميسة شروط 
الفعالية » وسنحاول ذكر ذلك ن سيأت : 


حقشته أن یک فا یکن للإنسان أن یدرکه a‏ 


ذلك المثل إلى شىء آخر أدق وأعمق يحتاج إلى ا 

وإذا نظرنا إلى هذه الآية على ضوء ما يساق الْمَتّل من أجله› 
وبساطة . فبعد الفهم السهل الواضح » ننتقل إلى القسم الآخر الذي من 
أجله ضرب الله المغل . 

ومهنى الْمَتّل بوضوح وبساطة ؛ هو عدم المساواة بين شخصين › 
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شخص عاجز( کل ) لا يصلح أن ركلف بأداء أي مهمة » وشخص أخر 
نشيط فعال ( آمر بالعدل ) إذا توجّه إلى أمر تشعر أنه يديه على 
وجهه ويحصل على أحسن النتائج . ونفي المساواة بين هذين الشخصين 
هن أوضح الىدهتات وما لا فى على أحد 

لكر الممدف من هذاالمغل هوالتنبه إلى السبب الذي يجعل 
هذين الشخصين بنا الفارق ابن في قية كل منها . لأن التنجّه إلى 
اليب هوالمفتاح الأول لتوجيه جهد الإنسان في تحو يل الشخص من 
ن يکون گلا إلى أن یکون آمرا بالعدل وهو على صراط مستقے › 
وجعله في ل أحسن تقوم [ اين ٠٠٠‏ ] بدل أن يصير إلى 3 أسفل 
سافلين ‏ [ اين ٠۸٠١‏ ] . والذي دف إليه القرآن هو بيان الحالة الي 
يصير إليها الإنسان إذا ري واصطسع على أساس النهج القرآني 
$ أَقْمَنْ شى مُكبًاً عَلّى وَجْهه أُهْدى أمَنْ يَمثي سَويَأً عى صراط 
مُستقم ‏ [ اللك ٠۸۷‏ ] . 


الفصل الأول 
الفعالية 
للاقتراب من معنى الفعالية أكثر» يكن أن نعرّفها : بقسدرة 
فان اللافعالية هي : أن يكون الإنسان عاجزاً عن استخراج النتائج 
التى كن أن بحصّلها من الوسائل المتاحة له فهنا هو الكل . 
ولزيادة الإ يضاح يكن أن نضرب للفعالية أمثلة في مستويات 
مختلفة : مستوى الفرد والأسرة والمجتع والعال . 
بيان الفعالية في مستوى الفرد 
ما يكن أن يقع تحت ملاحظة كل أحد » أن الافراد يتفاوتون 
في مقدا ر فعاليتهم أي في الاستفادة من الوسائل المتاحة هم . فقد ذرى 
فردا › مع أن وسائله وإمكاناته مثل فرد خر »إلا أن أحدههما نجده 
متفوقاً في الاستفادة من الوسائل المتاحة لله : سواء في الاستفادة من 
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وقته » أو ماله بل حتى من قامه الذي يكتب به » ومن حذائه الذي 
ينتعله » ومن الحقيبة الت بحملها » سواء كان نلك ف اختيار الموذج 
ا لجيدالجيل أو فى طريقة الاستعال والصيانة » وما إلى ذلك من 
جوانب متعددة يكن أن نرى فيها أقل قدر ممكن من التبديد" وأكز 
قدر من النتائج . والميزة بين الفعال واللافعال : هو ما بين الشخصين 
من فرق التبديد » أو التحصيل للنتائج الجيدة سواء منها المادية 
أو المعنوية . 

والفعالية وعدم الفعالية ۴ جاء في الآية الكر هة تعمٌ كل أجزاء 
الحياة بحيث يصيرالإنسان في حالة ل أينمَا يُوَجَهُة لا يات بخير ) 
[ النحل ۷/١١‏ ] . ۴ يصير في حالة أخرى أينا توجّه يأت بخير ويأمر 
بالعدل » وهو على صراط مستقي . فإذا كانت الفعالية - الأمر بالعدل - 
َعم جميع مظاهر الحياة فهي تظهرفي ساعة من الوقت يقضيها 
الإنسان » وفي كدية من الال يستخدمها » وفي آية من القرآن يتعلّمها › 
وفي قطعة من الأرض يستثرها ... إلخ . 

فالساعة من الوقت بالنسبة للإنسان الفعال ها قيتها حت إن 
الساعة التي يظن أنه لا يكن استخدامها في شىء » فإن الإنسان الفعال 


. الضياع دون فأئدة‎ (٦) 
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يستخدمها في شيء نافع . فالزمن زمن بالنسبة لكل إنسان . ولكن 
بالسبة للإنسان الفعال زمن تتولد فيه حقيقة من حقائق الحياة» 
ولحظات تنبض بالحيوية » لالحظات خامدة ميتة ذا عا يشو على 
الإنسان أن يسال يوم القيامة « عن عُمره في انا ؟ » . 

وهكذا شأن الإنسان الفعال في المال » فكية من النقدفى يد 
الإنسان الفعال يكن أن تقضي حاجات أساسية وتعطي أثراً . بيا 
يظل النقد في يد الكل كما مهملاً لايقضي حاجة » ولا يعطى رة › 
فالنقود في يده إما خامدة ساكنة وإما بائرة خاسرة . ومن هنا نل أن 
لمال ليس المصدرلفعالية الإنسان » ولكن الإنسان الفعال هو الذي 
مجعل المال فعالا . ومن الخطاً أن نفهم القضية على غير ذلك فنكون 
بذلك سترنا مرض التخلّف الذي عند الإنسان بستار الفقر » بيا 
امشكلة مشكلة ( تخلف الإنسان ) سواء كان غنيأ أو فقيراً » وليست 
مشكلة غنى أو فقر» وهنا علق رسول الله ميلج فعالية المال بفعالية 
الرجل حيث قال : « نعم المال الصّالح لامرء الال . 

والاية من القرآن مع الإنسان الذي يأمر بالعدل( الفعال ) 


تتحول إلى حقيقة حية متحرّكة تنبض بالحياة والحيوية » وتتحول إلى 
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سلوك مرئي يوحي إلى الآخرين بالسلوك الحي . والإنسان الفعال 
يضع الاية ف مکانا المناسب فكأها تنزل الآن . بيا الإنسان الكل » 
ترى الاية القرآنية فى فه لاصلة هما بجياته العملية › ا تجده يضعها في 
غير مواضعها .. 

والانسان الكل ( اللافعال ) يطبع صورته على الأرض الي 
يعيش عليها » فتستطيع أن تعرف من خلال رؤيتك لقطعة الأرض 
الى يتلكها إنسان ما » فعالية ذلك الإنسان أو عدم فعّاليته › حيث 
تكون أرض الإنسان الفعّال عليها تضارة الحياة بخضرجا وتنسيقها 
وترتیبها » ۴ يكن أن ترى أرض الإنسان الكل أرضاً مَواتأ لاتنبض 
حياة ولا تشاهد فيها نظاماً » ۴ لايحصّل منها ثرا . فالفعالية إلى أي 
مكان توجّهت تأتى با لخير» وإذا دخلت الفعالية في الإنسان فلا تدع 
شيئًاً عا يتصل به إلا وتسري فيه . 

۲ بيان الفعالية في مستوى الأسرة 

وا لاحظنا الفعالية ف الفرد كذلك يكن ملاحظتها في مستوى 

الأسرة : كأن تكون أسرتان وسائلها متساوية في الدخل وفي عدد 


الأشخاص . وقد تکونان في جي نفسه ( والعمل نقسسةك .. إلخ > ومح 
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التي تعطيان هما الأولوية في إنفاقها . فقد تجد عند إحداهما خسن 
الترتيب فى مسكنها وجودة الغذاء في مأكلها › وحُس العشرة في 
معاملتها مع من تختلط بهم » بيا تجد الأخرى عكس ذلك ؛ مع 
ملاحظة إمكان اختلاف الستويات بالسبة مجمَعيْن تلفين کان 
بکون الفعال فی مجتع ما مساوياً لما يعتبر كلا في جاع آخر .. 

وفعالية الأسرة وأمرها بالعدل » يظهر ف سلوك أطفال الأسرة 
وأسلوب حیاتہم في ملابسهم › وسلوب حدیٹهم » ولطف معشره › 
وحسن خلطتهم واعتداهم في مشيهم . وإن وصايا لقان لابنه تتحول 
إلى حقيقة واقعة فى الأسرة الفعالة ( الام بالعدل ) لأن هناك من 
أساليب العطاء أسلوباً يوحي للطفل ةل السلوك والحرص عليه 
فتبذل الأسرة كل جهد في تحقيق وصايا لقان : 

چ ياب َي أقم الصَّلاة وأمر ر امروف » وانة عَنٍ انكر » واصير 
على ماأصَابك إن ذلك من عَزم الامُور . ولا عر دك للناس » 
ولا َم تمش في الأرض مرحأ » إِنْ له لايُحبا كل مُختال فخور. 
واقص في مَشيك » واغضض من صَوْتك إن أنْكَرَ الأصوات لصوت 
مير [ لقان [WR‏ 


فان تحويل الطفل إلى ممثل نمذه الحقائق يحتاج إلى بذل جهود 
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لانْخصى » وهنا بختلف طبعاً عن تعليه ألفاظ هذه الايات . إذ كل 
جهد من الأب والام والإخوة والجيران › یسھہ إما في جعل هذه الأمور 
حقائق حيَّة في أعماق الطفل أو ترك أعماقه خاوية من کل معنى . 
٣‏ بيان الفعالية فى مستوى المجتمع 

وإذا كنا نلاحظ فرقا في ارتفاع درجة الفعالية وانخفاضها في 
مستوی الأفراد > ومستوى الأسز» بالسبة مجع وإاحد »› فإن إمكانية 
ملاحظة ذلك الفرق في مستوى الجتعات »في فعالية جع ما بالنسبة 
لی ف فعالية لية جتن آخر شر وضوحاأ . ولقد صار العال الآن منقسما الى 

: ا لحتعات الفعالة وتمى الجتعات المتقدذمة › واأمجمعات غير 

اال الجټعات المتخلفة مع تفاوت في درجة تقدمها 
أو تخلفها . 

وان كنا بيّنا معنى فعالية الفرد » فإاننا سنضيف هنا الشيء الذي 
تطآى عليه ( فعالية الجقع ) في المصطلح المتداول عند الباحشين : وهو 
لجع الذي نظْم نفسه وتكن من القضاء ء على المشاكل الأساسيّة 
فلا يتعرض لامجاعة › ولا لاجتياح الأوبئة »› ولا لبقاء امن ٻين 
أفراده » ا لا يتعرض للاستعار » ولا لعمليات اتقراض بالجلة بفعل 
القنابل الذرية › ولا لتقسم الناس إلى مستكبرين ومُستضعَفين . 
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وفعالية الفرد وا نجع هما أميتها الخاصة واعتبارها وقيتها  »‏ 

يكن أن ننظر إلى الفعالية منفصلة - ولو باعتبار ما - عن الإيان . 
وهذا الفهم يكن أن نلاحظه في حديث الرسول ي لما سل عن أكرم 
الناس فبيّن في جوابه أن « الناس معادن » خيارمم في الجاهكًة 
خياركم في الإسلام إذا فقوا » . فهذا الحديث يشير إلى دوع من 
ا لخياريّة يسترامتداده من الجاهلية إلى الإسلام . وهنا واضح في 
شخصية عمر وخالد حيث كان كل منها فالا في الجاهلية فازداد فعالية 
في الإسلام » وهذا الأمر وإڻ كان ظاهراً في موضوع الفرد » إلا أنه 
يكن ملاحظة ذلك بالنسبة إلى الجتع أيضاً . كن يكون مجټع خيراً من 
مجتع » لا بالفطرة والاستعداد » ولك بالتربية والصفات المكتسبة . 
دک أن نفهم قولسه تما : لل ... الله آعم حيث جل 
.. € [الأنعام /۱۲۲ ] » على هذا الأساس ؛ سوأء بالنسبة للفرد 

۴ ا لک ار ل الت تی > دون رد هذا الشىء 
إلى أصالة ف الجنس ؛ ولغا إلى خياريّة حدشثت ضمن شروط تاريحية 
وظروف معينة . وفي الأية رد على اعتراضين : اعتراض القرشيين في 
اختيار الفرد حيث قالوا  :‏ لولا زل هذا القرآنْ على رَجُل من 
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القر يتين عَظم ‏ [ الزخرف ٢‏ ] . واعتراض اليهود في اختيار المجتمع 
حیث لم یکن منهم . 

م إن فعالية الجتع ليست شيمًا ثابتاً . وإنغا هي أمر معرْض 
للتقلبات والتغيرات فقد يتحول مجع متخلّف إلى مجع فال »› ا 
يحصل العكس » ا حدث ذلك في الجتيع الجاهلى حين تحول إلى تع 
إسلامي فعّال ( يأمر بالعدل ) »ثم كيف تحوّل هذا المجتع الإسلامي 
الفغال إلى مجع متخلف كئيب ( كَل ) . وهنا التحول من الفعالية إلى 
العجز بالنسبة لمجتمع واحدفي مرحلتين من مراحل تاريخه » 
أو بالنسبة نجمَعَيْن في مرحلة واحدة : هو الذي كان موضع عناية 
الرسول ٣بر‏ | هو واضح في جملة أحاديث من تخوّفه على الأمة من 
مشل هنا التحرّل » إلا أن ذلك ل يكن واضحاً للكثيرين من الصحابة 
يتبيّن ذلك من موقفهم من تلك الأحاديث . 

ومن الأحاديث التى يبرز فيها هذا العنى بوضوح وهو تحول 
لجع من فعّال إلى عاجز : ( حديث القصعة ) حين قال الرسول رة 
منبئاً عن تحول المجتقع : « يوشك الام أن تداعی علیکم کا تداعی 
الاأكَلة إلى قصحتها » . فتعجب الصحابة من هذا القول » ولم يكنهم أن 
يفهموا كيف يكن أن محدث ذلك . إذ من عادة الإنسان غالا أن 
يتصوراسةرار الحالة الى هو فيها ونسيان الحالة الماضية» وهذه 
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الطبيعة الإنسانية متفاوتة الدرجات عند الناس . ونما يدخل في هذا 
الموضوع ما يذكره الله تعالى من نسيان الإنسان $ وإذا ر الإنسان 
ضرعا رَه مُنيبا ليه » ت إذا خوَلَة نعْمَة منه نسي ما كان يعو إليه 
من قل € [ الزمر ۸/۴۹ ] . وتفاوت الناس في هذا كتفاوتهم في الإيان ٤‏ 
إلا أن هذا الجانب الاجتاعي والتاريخي الذي يتحول ببطء سواء ف 
تکونه أوئي زواله ليس من السهل أن يتُه إليه كل أحد» وهذا 
ما كان يجعل رسول الله يبه إلى تحؤل الحال في الأجيال اتاب 
وعلى هنذا قوله : « خير القرون فزني نم الذين يدونہم .. »' . فهذا 
الحديث يشير إلى جزء من مرحلة . وهو كيفية التحول من اناي 
إلى العجز على مر القرون ولكن هذا جانب من عملية دورة الجم 
لا يفهم منه قط أن يستر هذاالانحدار ا جاء فى الحديث الآخر حين 
سل لھ ولیس بعد ذاك الثرّمنٌ خير ؟ فقال :« نعم .. » وهذا 
دليل خضوع التحول لاسنن ولتدخل جهد البشرفي تعجيله أو منعه 
سلباً وإيجاباً . 


نرجع إلى حديث القصعة حيث تعجب الصحابة من قول 
الرسول بر وأ يمكنهم أن يفهمو! الموضوع إلا من جانب مين أشاروا 
إليه بوضوح حين قال قائل : « اومن قل نحن يومئذ يارسول الله ؟« 
)١(‏ البخاري ۔ كتاب الناقب - باب فضائل الصحابة . 
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فهنا نفى رسول الله م السبب الذي فسروا به العجز الذي يصيب 
الملسامين » حيث سره الصحابة بقلة العدد » فنفى لمم رسول الله 
ذلك » وقال : « بل أن يومذٍ كثير » فنفى قلة العدد التي فشر بها 
الصحابة الوضع › وأئبت جانا آخر وهو جانب نوعية الإنسان وحالته 
في الفعالية حين نسب العجز إلى الغثائيّة فقال : « ولكنك عُثاء كغشاء 
السيل » » وزاد في شرح ذلك حين نسب هذا الوهن إلى القلب وساقه 
إلى منبعه الأساسي وعلته الأولى » وهو النظر الخاطيئ الذي مجعل 
الإنسان يستكين إلى الدنيا ويطمأن إليها دون تييز بين حياة الدّل 
وحياة الكرامة « وَليَنرعَن الله من صدور عدوّك المهابة منكم وَلَقَدِفرُ 
في قلوبكم الوَهُنَ . فقال قائل : يا رسول الله وما الوَهْن ؟ قال : حب 
ادنيا وكراهية الموت »" . فهذه النظرة الشائكة تزين الحياة » أى 
حياة انت ۴ قال الله عن قوم استكانوا إلى الدنيا : ل ولج دنهم 
احرص الناس على حَياة ‏ [ البقرة ٩۷۲‏ ] . 

والخلاصة : حين يفقد الإنسان شيئاً يستحق أن يبدل نفسه من 
أجله فقَذ فَقَد أأساس الفعالية وغرق في أساس الكّلالة والوهن » سواء 
كان هذا الذي يبذل نفسه من أجله حقيقة يستحق ذلك أو 
لا پستحق > إذالمهم أن تحدث لديه القناعة ف أنه يستحق 
(۱) آخرجه أو داود في كتاب اللاحم رم ۱۲۹ 
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وما يتصل ذا الموضوع حديث زياد بن لبيد »› قال : « ذكر 
الني له شيا فقال : وذاك عن ذهاب العلم » قلا يا رسول الله : 
وكيف يذهب الع ؟ ونحن قرأنا القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا 
يقرئون أبنام فقال : تَكلنك اَمَك يا بن لبيد إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينة اولس هده اليهود والنصارى يقرؤون التوراة 
والإنجيل » ولا ينتفعون ما فيها بشىء ؟ » . 

فأصل موضوع هذا الحديث هو التنبيه إلى تمل الجتمع إلى حالة 
من العجز والوهن والكلالة بحيث لا يعود يستفيد من الوسائل الى بين 
يديه في تحصيل أحسن النتائج منها » فهذا الوضع هو الذي يشير إلى 
الرسول به » ولكن مرة أخرى لم يفطن بعض الصحابة إلى فهم 
الوضوع الذي أشار إليه الرسول بم » بل اعترضوا عليه » واستبعدوا 
أن بمحدث الشيء الذي قاله » وعلى ضوء مفهومهم أتوا بالدليل الذي 
ينقض في نظرم الحالة التي أشار إليها الرسول يلي » وقالوا : 
يارسول الله کیف پذهب العام ؟ وفشروا عدم ذهاب العم بانیم 
سيعلمون أبناءه القرآن » وأبناؤم يعلمون أبناءم » وهكذا . ولكن 
الرسول بيه أراد أن يضرب فم مثلا واقعياً معاصراً هم » واقعاً تحت 
ابصاره » واسماعهم » وم اهل الكتاب الذين بايديم التوراة 
Ds‏ 


() أخرجه الإمام أحمد ‏ وصححه أبن كثير في تفسير الائدة 1۳ 
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والإنجيل » ولا ينتفعون عا فيها بثيء . فالرسول بث يشير إلى حالة 
يعجز فيها الإنسان عن الاستفادة والانتفاع من الثىء الذي بين 
يديه » وهو ناتج عن الحالة النفسية والفكرية الي يعيش عليها الكل 
الذي ( أيتا توجَّهه لا يأت بخير ) » لا لأنٌ الحير غير موجود » ولكن 
لأن وضعه هو الذي يعجزه أن ياي باي خير . 

والرسول 4 حين يتحدث بحديث القصعة › وحين يتحدث 
بحديث ذهاب العام » وحين يتحدث بحلول الفتن » لا يخبرنا بأن هذا 
الشىء ضربة لازب لاحيص منه مطلقاً » وإنما يتحدث ا رسول الله 
بوصفها نائج لأسباب نفسية وفكرية بهيء القع هما نقسه شيئاً شيا 
فتنزل عليه النتائج ثقيلة الوطأة شديدة العبء . ونحن حين نقراً مثل 
هذه الأحاديث نعجز عن وصلها بحقائق إسلامية كبيرة » وهي أن هذه 
الأوضاع الى يشير إليها الرسول 4 نتائج لأاسباب في مقدور البشر 
أن يترو فيها » وأن يعْيّروا من اتجاهها إذا هم بذلوا جهداً في التأمل 
فيها » وكانوا على بصيرة في سبيلهم التي م عليها . 

فرؤ ية هذه الأحاديث منفصلة عن هذه الحقيقة الإسلامية 
الكبرى المودعة في قوله تعالى : 3 إن الله لا يعَيْرٌ ماقم حَتى يُعْيّرٌوا 
ما بانفسهم € [الرعد ٠/١١‏ ] »> جعل الإنسان يعتقد أن صيرورة الامة إلى 
تلك الحالة أمر محتم لا يكن تفاديه . وهذا خطأ » لأن وقوع ماأخبر 
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به الرسول مي وعدم وقوعه مرتبط بالشروط الت يكن للإنسان أن 
يتجنب الوقوع فيها . وهنا هو مغزى قصص الأمم السابقة في القرآن 
لأن الإخبار بحدث لا يكن الاستفادة منه فى تجنب الشر» إلغاء للعبرة 
من أخبار السابقين . وإمكان تفادي الوقوع هو ماتدل عليه آية 
حتى عرو ما باشبهم ) [ لزع  »] ٠٠۲‏ هوأيضاً الحقيقة 
التضنة في قوله تعالى  :‏ قل هذه سّبيلي أذعو إلى الله عَلى بَصيرة 
انا ومن اتبعنی . ¢ ] يوسف ۱۰۸/۱۲ | الو جودة في فوله تعالى : 
}3 وا ظَلَمَهَ الله لکن کانوا انهه يمون ¢ [ السحل ] الى 
آخر ماهنالك من الآيات وإلأحاديث التى تبيْن ارتباط الأحداث 
والوقائع بأسہاما التی تتکؤن شیا فشا ۴ ف الاحاديث الى أخر 
فيها الرسول ّم بالاسباب التي تنتج الانحلال واهلاك مثل ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۴ قال رسول الله وله : « إن الناس 
إذا رأوا المنكر » ولا يغيّرونه » يوشك الله عز وجل أن يعمّه. 
بعقابه »" . وقال به : « إنغا أهلك الذين من مبلك انهم كانوا إذا 
سرق فیهم الشریف ترکوه › وإذا سرق فیهم الضعيف أقاموا عليه 
ا لحد » وإني : والذي نفسي بيده لوأن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت 
ندها ۲ . 
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ونما يقع الناس في مشل هذا حين تضعف بصيرتمم في رؤية 
علاقة هذه النتائج بتلك الأسباب . وهذا ما يُنشئ الحالة الى وصفها 
الله تعالى في المثل الذي ضريه عن الرجل الكل الذي لايبص مأتى الخير 
حیا توجه » لأنه یر بالأغیاء امم أعمی › قال تعالى : ¥ وکین من 
َة في النموات والأرض يَمَرُونَ عليه ا وَهُمْ نها مَعُرضون ) 
[ پوسف ] . فالكلالة جزاء الإعراض عن آيات الله في الأرض 
والسماء وما أنزل الله من كتاب .. 


٤‏ - بیان الفعالية في مستوى العالم 
يسا في فعالية الفرد جانبان : 
| ۔ جانب مایبذله الفرد من جهد شخصي في جعل سلوكه 
متطابقاً مع مّثل الجتع الذي يعيش فيه > ويكون ذلك بالضغط على 
وحمل تفسه على الاستجابة لرغائب الجقع ومطالبه . 


۲ وجانب ما يہذله الجتع من جهد في حل الفرد على اتباع 
لمل الأعلى الذي قبله الجتمع وبنشوع أفراده عليه بمأرسة تلف 
وسائل الضغط » الت منها المادى كالعقوبات والغرامات › ومنها 
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لمعنوي كالاحتقار والنبذ والإشعار بالضعَة واهوان » وبمارسة وسائل 
الترغيب » المادية منها كلمكافآت المادية »› أوالمعنوية : كلاحترام 
والتقدير اللذين يوليه) المجتمع للأفراد الذين يُضحُون من أجل مَل 
الجتع العليا . وعلى قدر حرص الفرد وامجتع على أداء كل منها وإاجبه 
يسهم ذلك في فعالية الفرد والجتع . ا أن التخلف عن أداء الواجب 
يؤدى إلى حالة الكلالة بالنسبة لمستوبي الفرد والجتع . ااال 

فإذا فهمنا أثر ا مجع في الفعالية والكلالة يكن أن نتوسع في فه 
الجتع وأثره إلى أن تبلغ مستوى العالمية . ففي العام الحديث » الذي 
صار الناس فيه يتحدث بعضهم إلى بعض بسرعة الضوء » ويتزاورون 
فيه بسرعة الصوت ؛ ادى كل ذلك إلى وضع جعل كثيراً من مشاكل 
العالم يَعّهٌ كل أفراد ا لجنس البشري ويحملهم على الاهتام بصير اعمال 
كله . فإذا أدركنا هذه الحالة نستطيع أن نتصور فَهُم الفقالية في 
مستوی العام > وأن ندرك قسطاً كبيرا من السلبية واللافعالية مثلة 
في العجز الذي تبديه امترات العالمية وامجتعات الدولية حيث تظهر 
عجزاً کبيراً في حل مشاكل العام . 


ومن مزايا هذا العصر طرح المشاكل في المستوى العالمي . ( وإن 
كان من أُمراض هنا العصر» العجزالمريع في حل أي مشكلة منها ) . 


ا 


فإذا كنا نعترف بالتقدم الذي أحرزه العم في رفع المشاكل إلى العالمية › 
اننا ندِينُ سلبية العال في حل هذه المشاكل وضعف تكيفه مع الأوضاع . 
وحيث إن هذا الموضوع بحث في فعالية الإنسان » ويا أن 
اهتامنا يتوج إلى صلة المسلم بالفعالية ؛ فعلينا أن نبين هذه الصلة . 
سبق أن بيا أن الجتمعات تَر براحل فعالية ومراحل كلالة . وإِن 
امسار قد مر شل هذه المراحل » ففي مرحلة ما أدى دوره في الفعالية 
ا لخاصة به ؛ ا قدم للعالم من فعالية في تلك المرحلة بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة . وإننا نضطر إلى أن نعترف بأنه لا يحمل فى مرحلته 
التي يعيشها الان فعالية في نفسه ولا يحمل فعالية للعالم . وأقرب مثل 
لذلك هو أنه لا يظهر وجوده في الجتع العالمي الذي يبحث مشاكل 
العام > فضلا عن أن يقدم إسهامافي ذلك » فهو يعيش على هامش 
الحياة . ونعيد مرة أخرى حين صف لاففًالية المسام أو كلالته : إننا 
لانعني البتة في أن المبداً الإسلامي هو الذي لا يكلف المسلم بأداء دوره 
في الفعالية في العا . إذ الإسلام جعل المهمة الأساسية للمسامين » أن 
يكونوا شهداء على الناس » فأبسط ما يقتضى القيام بهذه الهمة أن 
يَحضروا ويفهموا أحداث العام » وأن يشهدوا عليها مبيّنين ما هو مذكر 
وما هو معروف . ولكن في المرحلة الراهنة لا يست المسلم الفعالية من 
كتابه القرأن » فصلتهءبه كصلة أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل › ۷ 
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البحث عن الشروط التي تعيد الفعالية لامسلم » وتجدّد صلته بكتابه › 
وصلته بصياغة الأحداث » حيث إن المسلم هو الذي فقن وظيفته التي 
تشه للتمكن من صياغة مجټع منسجم مع المبدا القرآنف : 


بين ذلك رسول الله ْم لزياد بن لبيد . وهذا مما يجعلنا نتم في 


- ۲۲ 


الفصل الثاني 
شروط الفعالية“ 


قبل ذکر الشروط نذ کر ا لخحقائی : 

| - عرفنا الفعالية فيا سبق بأا استخلاص أحسن النتائح من 
الوسائل المتاحة للانسان » وهذه الجالة نتيجة . والشروط : ھی 
الأمورالتي إذا توافرت لدى الإنسان » لته على أن يقوم بنشاط 
فكري وعملي » أي تحمله على أن يستخدم عقله » وهو وسيلة من 
وسائله فى تأمّل أحداث هذا الكون » وهذا الكون وأحداذه وسيلة 
أخرى أمام عقله لاستخراج سننها » والاستخدام الصحيح ههاتين 
ها الآفاق ( أحداث الكون ) والأنفس ( القوى الواعية في الإنسان ) 
وها المذكورتان في وله تعالی : 3 سنريم آيّاتدا في الآفاق وفي 
انفسهم حَتی يتين لهه أنه الحى € [ فصّلت ۲/٤۱‏ ] 


(#) يكن أن نفهم أن شروط الفمًالية هي شروط الثقافة والحضارة والنهضة . 


- £ 


۲ من الحقائق الأولية »› الى تساعد على توجيه الإنسان › 
تقريب المواضيع التي لم تخضع بعد سان تسخيرها للإنسان » مقارنتها 
بأمثلة خضعت سنن تسخيرها للإنسان . 


٣‏ وبناء على ماسبق » نريد أن نظهر حقيقة من الحقائق 
تتعلق بالإنسان › فالإنسان ف أصله أبدعه الله وسوّاه تسوية عجيبة› 
فابلة للتزكية والتدسية » وقابلة لان يكون صاحبها في 3 أحسن 
تقوم » ولان يرت إلى 3 أسفل سافلين ‏ » وقابلة لأن يكون 
گلا ینا توجّه لا یأت جير » اون یکون ‏ آمراً بالعدل ‏ وهو 
على صراط مستقي . فهذا الاستعداد المزدوج » وهذه القدرة المودعة في 
الإنسان » هى ما يسميه عاماء الكلام ( ماهو كائن بالقوة ) » فإذا تحول 
هذا الشيء إلى حقيقة واقعة » فصار الإنسان على أحسن تقوم » آمرا 
بالعدل » ذا نفس ارتفعت بالتزكية » أو عكس ذلك ؛ فهذا ما يطلق 
عليه عند ( ماهو حاصل بالفعل ) . ويضربون لذلك مثلاً فيقولون 
عن الإنسان قبل أن يتعلم القراءة والكتابة إذنه كاتب وقارئ بالقوة › 
لان عنده استعداداً لان يصير قارئًاً وكاتباً بالتربية والهرين . فاذا 
ماحول المربي ماهو موجود عند الإنسان بالقوة إلى ماهو كائن 
بالفعل » أي بأن جعله كاتباً وقارئًأ » يكون حول القوة إلى الفعل . 


o _ 


فهذا الاستعداد بالقوة وتحويله إلى كائن بالفعل باستخدام الوسائل 
التربوية» هو مما يقع تحت جاربا التي نعيشها بالنسبة للقراءة 
والكتابة . أما مقارنة الفعالية بالكتابة مع تشابه الموضوعين فام يبلغ 
فَهْمٌ مشابمتها لبعضهها درجة وافية » بل لا يزال حاطأ بالغموض 
والشكوك . ويرى أكثرالمسامين مرجح تكوين الفعالية إلى القضاء 
والقدر الذي لا يدخل فيه جهد الإنسان › بيا يرون جعل الإنسان 
الفرد أو الجتع قارئًاً وكاتباً ما يدخل فيه جهد الإنسان . 


٤‏ وذلك لأنهم يرون القضاء والقدرفي مستويين ؛ يرون 
القضاء والقدر في الأمور التي لا يعم الناس سننها أكثر بروزاً من الأمور 
التى تقكنوا من السيطرة على سننها . إلا أن تع القضاء والقدرفي 
الأمورالتى يعم الناس سننهاء والتي لا يعامون سننها سواء . 
فالاستعداد الموجود عند الإنسان لأن يصير قارئًاً وكاتباً » حين يتحول 
إلى قارئ وكاتب بالفعل » لايكون حدث ذلك خارج القضاء والقدر . 
وكذلك تحو يل الاستعداد الموجود عند الإنسان لأن يصير كلا أو آمرا 
بالعدل لايكون خارجأ عن القضاء والقدر» بل هو مشل القراءة 
والكتابة » ولكن الان التى تجعل الإنسان كلا أو ذلا لاتزال 


غأمضة . 


ا - 


امل الذي ضربه عمر بن الخطاب لأبي عبيدة" » كان يقصد 
به مقارنة أمر معروفة سننه ٤‏ بأمرآخر لم تکن سننه واضحة الوضوح 
نفسه » وذلك حين قارن عدم التعرْض للوباء » باعتباره قضاء وقدرا › 
برعي الجانب الخصب أو الجدب من الوادي » حيث لا يشك أحد أنه 
یرعی في الخصب بینا ل یکن بالوضوح نفسه تدخل اختیار الإنسان في 
تجنب الوباء كاختياره الجانب الخصب » ولا سيافي ذلك الوقت . 
ومن هنا تةيز دقة نظر عمر عن سائرالصحابة . وهذه الميزة هي تحوّل 
القدرة على معرفة الأشباه والنظائر ا موةعة بالقوة إلى واقع بالفعل . کا 
أدرك عر الشبه الموجود بين الرعي في الخصب وترك التعرْض للوباء . 
وهذا ما كان كتبه عر لأبي موسى الأشعري في وصيته القضائية المشهو رة 
حين قال فيها : « قايس الأمور واعرف الأمثال »نم اعذ فيا ترى إلى 
أحبها إلى الله » 7). 

في هذا الموضوع قال الرسول بے : د كل شىء بقضاء ودر 
حتى العجز والكيْس » . فهذا الحديث جعل الأحدات كلها بالقضاء 
والقدر وخص بالذكر المجز والكيس حتى لا يظن ظان أن المجز 
والكيس هما خصوصية معينة وإغا ما كسائرالأمورالتي تحدث طمن 
)١(‏ ذكرهذه الحادثة الإمام البخاري في كتاب الطب . 
(۲) عن كتاب أعلام الموقعين ٠/١‏ 
)٠(‏ أخرجه الإمام مسلم ‏ كتاب القدر » الكيس :اة والتوقد [ اللَسان : كيس ] . 
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السنن » والعجز والكيس تعبير أخر عن الكلالة والعدالة الواردة في 
الاية. 

ه ‏ ولزيادة الإيضاح › ولتقريب المشامة بين سنن تعليم القراءة 
والكتابة » وسان إعطاء الإنسان الفعالية » علينا أن نستحضر الحالة 
التي كان عليها البشر قبل أن يعرفوا القراءة والكتابة » ولقد كان 
كشف سان تعلم القراءة والكتابة في تلك الأزمنة 'أصعب من كشف 
سنن إعطاء الفعالية في زمننا هنذا . 

- ولزيادة الإيضاح أيضا علينا أن نتصور » لوترك تعلم 
القراءة والكتابة للأفراد كل مجهده الخاص » دون أن يخصص الجتقع 
مؤسسات لذلك » لكان إعطاء القدرة على الكتابة والقراءة صعبأ . 
وإنغا سهّل ذلك سيطرة الإنسان وتيمة المؤسسات التى تعطي ذلك » 
ما جعل تحصيل القراءة والكتابة أمراً عاديا سهلا » وكذلك الامر 
بالنسبة للفعالية »> حين يسيطر الإنسان على سنن إعطائها للافراد 
والجتع من مؤسسات خاصة وتوجيه عام . وإن كانت الفعالية ها 
مزاياها الحاصة » إلا أن كل ذلك خاضع للسنن التى يكن أن يسيطر 
عليها البشثر ۴ هو مبسوط في الكتب التى تعنى بهذه المواضيع > والتی 
تطبّق في جموعات عظية من البشرفي العام المعاصر » مع احتفاظنا 
بلملاحظة التى ذكرناها حين قارنا الفعالية بالأمر بالعدل الوارد في 
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الاأية کا سبق في صفحة ) . 

۷ ولزيادة الإيضاح كذلك » نأتي بمقارنة أخرى أيضاً فيا 
يتعلق بتلقين اللْغة للأطفال » ففي كل مقع » يتلقن الأبناء لغة الآباء 
حى دون شعور بالحاجة إلى مؤسسات » فكذلك يرث الأطفال غط 
التفكير وأسلوب الحياة من فعالية أو كلالة » وإن كنت المؤسسات 
أیضاً تسهم في ف ستو ترأي اللغة » إلا أ جانب المقارنة هنا ) 
هو القدرة العجيبة الى تصاحب تلقين اللغة › حتی فى اللهجة المعينة 
اا ل 1 . فكا يمتصر الناشيع اللْغة واللهجة 
المعينة بجيث يستطيع السامع أن ييز الفوارق بواسطة اللهجات › وک 
لكل فرد صوته الخاص مع خضوعه للهجة الحلية وخضوعه للغة 
العاميّة . فكذلك يكن ملاحظة ذلك بالنسبة لتوريث الفعالية وأنغاط 
التفكير . فكا يتلقن الطفل اللغة الخاصة مجتعه مع اللهجة » كذلك 
يتلقى الفعالية وأنغاط التفكير سلباً أو إيجاباً > مع إمكانية رفع مستوى 
ذلك باضافة ميزات المؤسسات . فا يرت اللغة والفعالية وأغاط 
لتفكير » كذلك يرث الین أيضاً ۴ قال رسول الله يي عن المولود : 
١‏ مام مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه هردانه وينرانه 


۴ ۱ 
9 د کسانه » . 


. أخرجه الإمام مام في كتاب القدر‎ )١( 


- ۹ 


ولا خطرن فى بال أحد أن فهہ الموضوع بهذا الشكل ثبت 
إبطال جهد الإنسان فی بناء الفرد ‏ سيأتي بيان ذلك . 

۸ نظرنا إلى الفعالية من جوانب فيا تعلق بالفرد والاسرة 
وامجتع والعال . ولكن يكن أن ينظر إلى الفعالية من ناحيتين 
أخريين : ناحية الزمان » وناحية الكان » أي ذاحية التاريخ » 
وناحية الجغرافيا » أي أن ينظرفي العا كله إلى الأزمنة التي ارتفعت 
فيها الفعالية إلى أقصى حدودها » وكذلك النظر إلى الأماكن التق 
برزت فيها الفعالية . والذين يبحثون فلسفة التاريخ » بحثوا الموضوع 
من هذين الجانبين » ومع اختلاف نظراتهم وتفسيراتمم › لم بختلفوا في 
أن الفعالية في حركة الإنسان نها سبب أيضأ » وأوّل من نظر إلى هذا 
البحث على أساس موضوعي » هو ابن خلدون إذ ل يشك في أن 
احداث التاريخ ها اسباب » يكن أن يلاحظها الإنسان ويؤثر فيها . 
ومن التفسيرات التي أتى با المؤرّخون : 

١‏ - من قال إن ا لجنس هو السبب » أي إن الحركة التاريخية إغا 
يقوم بها جنس معين متاز عن سائرالہشر . 

١‏ من قال إن العوامل الجغرافية هي الى تسبب حركة 
التأاريخ . ا 


٣‏ ومن قال إن وسائل الإنتاج هي الى تسبب حركة 
التاريخ . 

وهذه نظرات خف الافتتان با . و تقضها توینی بتوسع وان 
بنظرية ( التحي ) . إلا أن مالك بن ني ال جزائري بحث في كتبه هذا 
الوضوع بشكل رذ فيه الباعث على الحركة في الجتمعات إلى الشعور 
( بالخطر الأخروي ) وذلك من خلال تتبع الحضارات الباقية على 
الأرض . 

۹ وتخت مقدمة شروط الفعالية بقأاعدة لطريقة معرفة الج 
على قهة فعالية أمة ما » أو قمة ثقافة أمة ما » أو قة حضارة أمة ما» 
وذلك بالنظر إلى جانبين : 

. -الْمَثّل العليا » ومقدار موافقة هذه المثل ا يلبق بالإنسان‎ ١ 

۲ - مقدار التطبيق الذي يارسه الفرد والمجتع ليتوافق سلاوكه مع 

وفي المصطلح الإسلامي يطلّق على الأول الواجبات والحرمات 
امنبعثة عن الثل الاعلى مل وله المَنل الاعْلى وهو المزيرالحكي ‏ 
[ النحل 1٠/١١‏ ] . 
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ويطلق على الثاني : الامر بالمعروف والنهي عن امنكر » أي 
الأمر بالواجبات » والنهي عن الحرّمات بمختلف الوسائل . 

ولا يكن لأي مجع »أن يعيش بغير مل عليا سواء كان 
مصدرها من الخالق أو الخلوق . وتفاوت الجتمعات يكون على قدر ماف 
مها من صواب » وعلى قدر ماتہذل من جهود لتحقيق ذلك . 

ولعلاقة المغل الأعلى بالتطبيق أربعة أوجه : 

١‏ - مثل أعلى صحيح + طريقة صحيحة لبناء الإنسان وفق 
امثل الأعلى = حياة صحيحة راقية ربانية لإ فلنحييّنة حَياة طْيَبَةَ ‏ 
[ النحل ٩۷/۱٩‏ ] . 

۲ مثل أعلى صحيح + طريقة خاطئة للبناء = تخلف وتناقض 

٣‏ مثل أعلى خاطيع + طريقة صحيحة للبناء » ولو باعتبار 
ما = حضارة مثل الحضارة الد يثة ؛ عنصرية » حروب أبادة » تسخير 
الأشياء لغير صالح الإنسانية . 

. مل أعلى خاطيع + طريقة خاطمة = لادنيا ولا آخرة‎ - >٤ 
. [vr خر الدنيا وألا خرَة ]ج‎ $ 


٤ 


مح ملاحظة أن الخطاً والصواب في المثل الأعلى وفي التطبيق › 
يتفاوتان تفاوتاً كيا أو جزئيًاً في مقدار الخطاً والصواب . 

ولابن تيية كلام دقيق في هذاالموضوع ( الشل الأعل 
والتطبيق ) ذكره في كتاب الحسبة في الإسلام قال فيه : 

7 وکل بنی آدم لات مصلحتهم لاف الدنياولا ق الاخرة 
إلا باجتاع ... على أمور يجتنبوا لما فيها من المفسدة » وأمور 
يفعلونها و بُطيعون لامر بتاك المقاصد والناهي عن تاك المفاسد .. 


فبنو أدم لابد مم من طاعة آمر وئاه من يکن من اهل 
لکتاب والسدين › فام بطيعون ملوكهم فيا يرون آنه يعود عليهم 
مصالح دنيام مصيبين تارة » وخطئين تارة أخرى . 
وأهل الكتاب متفقون على الجزاء بعد اموت ولكن جزاء الدني 
متفق عليه من أهل الأرض ؛ لا يتنازعون أن عاقبة الظار وخية وعاقبة 
العدل كرية » ونا يروى ( الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة 
ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة ) .. » . 
وكلام أبن تيية هذا في مستوی رفیع جدا في عل الاجقاع 
وفقهه وفهم الحضارة والثقافة والنهضة على هذه الاعتبارات السابقة 
توضح سس النجاح في الدنيا منفصلة - ولو باعتبار ما عن الاخرة › 


ا 


توضح أسس النجاح في الدنيا والآخرة معاً . ولكل من المشل الاعلى 
والتطبيق شروط فن حققها نجح » ومن ل يحققها أخفق 3 وما ظلمَهم 
لله وَلَكنْ كانوا أنفسَهُم يَظلمّون ‏ [ النحل ۲٣/٠١‏ ] . 

٠١‏ _ وقاعدة أخرى يقررها القرآن وها أميتها الخاصة : وهي 
أن الكون مسخر للإنسان بشرط أن يعرف سننه . وإلإيان وحده 
بواضع الان لا يؤدي إلى التسخير » مع تذكر أن الاستتاع ذا التسخير 
لايع إلا بالإبان ل بل الذي لاأ يؤمنون بالأخرَة في العَذاب والضلال 
البعيد € [ با :۸/۲ ] . وشرط التسخير مقرر في سورة الإسراء بان من 
يريد العاجلة فقط ( النجاح في الدنيا ) يعجل الله له ما يشاء حسب 
اباعه لسنن الكون » وكذلك من أراد الأخرة وسعى نها سعيها ( على 
سَنَنها ) کان سعیه مشکوراً .نم یقول تعالی : 3 كلا تمد هؤلاء 
رقۇلاء م عطاء رَبك وَمَا كان عَطاء رَبك مَخْظوراً ) 
[ الاسراء ۲۰/۱۷ ] . 

ولإلقاء أضواء على بعض الأفكار المهامة التق تسهم في إعطاء 
الفعالية للإنسان نَذكر بعضاً منها على سبيل المثال : 
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١‏ نظر تتا التار پخ 

يقصد بالتاريخ : الأحداث التي وقعت في شتى أنحاء العا » منذ 
أن بدأ الإنسان يترك أثراً على الأرض . إلا أن هنا المعنى تطور إلى أن 
صم إلى جانب هذا العنى معن آخر» وهو بحث أسباب الأحداث . 
وربا قصد به المعنى الأخير بفرده . ولقد مر زمن لم يكن الاس 
يفطنون فيه إلى أن أحداث التاريخ تخضع لتوجيه الإنسان » بل كانوا 
يرون أن هذه الأحداث لادخل للبشرفي حدوشا » وإفا يره 
مسيّر السّموات والأرض . وهذه هي النظرية الأولى في الاريخ » 
وهي النظر ية القدريّة التي لا ترى أثراً لجهد البشرفي صنع التار يخ . 

ولكن استخدام القوى الواعية المبشرف تأمل أحداث الكون » أبرز 
شيئا فشيئا إمكانية تدخل جهد البشرفي صنع الأحداث وتسر يعها 
أو إيقافها » بعدأن عرفواأسباما . وكان إدراك البشر هنا ا جانب 
بطيئاً » ولم يتوضح مرة واحدة › ولم يتشر سریعاً بین الناس » ٤‏ لا يزال 
معظم البشر ينظرون إليه بثيء من الغموض وعدم الوضوح . 

ومن القواعد المقررة التى يكن أن يلاحظها كل واحد : أنه إذا 
أردت إبطال جهد الإنسان وإيقافه عن أي عمل » ماعليك إلا أن 
تفنعه بعدم جدوی هذا العمل » فہجرد ن يقتنع الإنسان بعدم جچدوی 
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عله يكف عن النشاط ويتوقف عن العمل . فن هنا يكن أن ندرك 
أمية الأخذ ياحدى النظر يتين السابقتين فى إعطاء الفعالية والحركة 
للإنسان . واليوم حين نمع في مجتعنا من يقول لن يعمل للإسلام : 
إن هذا الجهد ضائع » فكأنما يريد أن يوقف العمل للإسلام . وكل 
الذين يقعدون الا عن العمل » إنغا يقعدون معتدين على مثل هذا 
الرأي في عدم جدوى العمل » وهذا الذي أوقف صع الشاري 
الإسلامية . وهنا يكن أن نتساءل ماذا يقول لنا القرآن فى هذا 
اموضوع وبأي النظر يتين يأخذ ؟ حين نلقي هذا السؤال » ماذا يخطر 
ف بال السام أن يون عليه القرآن ؟ وينبغی أن يكون هذا الموضوع 
من الوضوح بحيث لا تبقى حاجة لطرح مثل هذه الأسئلة . إلا أن 
صلتنا الحالية بالقرآن التى تشبه صلة أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل 
والتي أشار إليها الرسول طبه في حديث زياد بن لبيد» هي التق 
تجعل المحاجة ماسّة إلى طرح مثل هذه الأسئلة . 

والقرآن تشغل منه قصص الأمم السابقة » جانباً عظهاً موضحاً 
فيها أسباب هلاك الأمم ودمارها » وأنٌ ذلك كن لترك الاعتبار 
بالاحداث » وأ لم يجتنبوا أسباب الملاك والدمار . وإلحاح القرآن في 
هذا الجانب ليس له نظيرفي أي كتاب علمي في الحث على الأخذ 
بنظر ية تدخل جهد الإنسان في إمكان توجيه أحداث التاريخ . 
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ولكن هذا الجانب في القرآن » جانب تدخل جهد الإنسان ف 
أحداث التاريخ صار مهملا عند المسامين كسائر الآيات التى قال الله 
عنها : 3 وَکأيّن من آيَة في السموات والارض يَمُرُونَ عَليها وه عَنهَا 
شو € [ يوسف ٠٠١/۱۲‏ ] . وهكنا قال عن آيات القرآن : ل ألا 

درون القرآن 1 على قوب أقفالّها ‏ [ مد ۲ء٠۲‏ ] » وقال تعالى : 

: و زاق سرا القران للسدكر فَهّل من مُدكر ‏ [ القر w٠٤٠‏ ] . 
وقال : ل كقاب لاه إليك مارك لبروا آياته ودر اوو 
الألباب € [ ص ٣٠/۲۸‏ ] - و يقول الله : ( أهلكناهم » با ظامواء 
ببغیهم > بکفرم » جا کانوا يفسقون » با انوا يظامون » با عَصَو 
وکانوا یعتدون . قد حَلّت من قبلكم سن فسيروا في الأرض فانظرو 
کف کن عاقيا الكدبين . هذا بيان لتاس وهی وموعظطة 
لمتقين ) » ولا معنى للأمر بالسيرف الأرض » والنظرف عاقبة 
الكذبين »إن لم يكن في قدرة البشر اجتناب أسباب هلاكهم » فهذا 
معن تدخل جهد البشر ف صنع أحداث التاريح > وذلك بالتزامهم 
لسن معينة وتركهم لاعمال خاصة . 

وكذلك يقول الله : ( لعلكم تتفكرون » لعلّكم تعقلون » لعلکہ 
تقون ) › ویقول : ( افلا تىمعون › أفلا تبصرون › فلا تعقلون )" 
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کل هذه الآيات تقرّرأهية وأولويّة جهد البشرفي سير أحداث 
التاريخ . بل القاعدة العظهة في منطلق تغيير أحداث العام متضمّنة في 
قوله تعالی : 3 إن الله لا بير مابقوم حتى يغْيّروا مابانفهم 4 
[ اعد ۲ ] . فهذه الأية جعلت ترات أح دات العام مر ترطة 
ما في نفس الناس » وأن الناس ه الذين يغْيّرون مابالانفس" » 
هو نص القرآن # حتى يغيّروا ما بأنفسهم 4 

ولسنا فى حاجة للإكثار من الايات في هذاالموضوع » فالقصة 
والتوجيهات فى القران » متضنة هذا المعنى . 

ولكن قد تشتبه على من يقرأ القرآن » نقطة أساسية لان الله 
يتحدث أحياناً عن حةيّة هلاك أقوام أو ضلاهم » وعدم إمكان رفع 
ا هلاك والضلال عنهم ۴ قال : ل وَمَنْ يُضلل فلن تج لَه وَليّا 
مُرشداً ) [ الکمف ۷/۸ ] . وھذا مُستند إلى الأسباب التي ترا کت حت 
صار اللاك » وحصول نتيجة هذه الأساب حا مشل الضغط على 
الزناد حيث يفلت من ید الإنسان التحکہ بالقذ يفة بعد الضغط على 
الزناد . ولكن ليس معنى هذا أنه لم يكن له اختيار في الضغط على 
الزناد . من هذاالجانب » يكن أن بنظر إلى التاريخ على اساس 


. ) راجع کتابنا ( حتی یعیّروا ماہانفسهم‎ )١( 
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حةي وقدري وهذا النظر يُغفل تدخل جهد الإنسان في إحداث هذه 
النتائج الحتية . 

والخلاصة : أن صنع الأسباب يكون بالاختيار لابالحع . ولكن 
حدوث النتائج حت . فبهذا الشكل صار الإنسان مسيطراً على الحم » 
۴ أن الإنسان يفل عن سنن الله » فان سنن الله لاتغفل أن تأخذ 
طريقها دون شعور من الإنسان الغافل . وحينمد لن يکن الإنسان 
أن يرى للتاريخ أسباباً > وإغا يرى أحداثاً حمَيّة » لادخل لجهد 
الإنسان فيها . فن هذه النظرة تنشأ القدريّة . 

ويتبين ما قدمنا أن القرآن يؤكد تدخل جهد البشرفى صناعة 
أحداث التاريخ . وعقدار وضوح هذه الحقيقة في آيات القران فإنها 
غامضة بالنسبة للمسامين . وهذا الغموض هو الذي حل الاأستاذ سيد 
قطب » رحمه الله »> وقد جهد واجتهد في بمحث مشكلات المسفين » 
على أن يخصص ملفا هذا الموضوع » وهو كتاب ( هنا الدين ) في 
تحديد صلة الإنسان بالواقع التاريجى : 

« هناك حقيقة أولية عن طبيعة هذا الّين وطريقة عمله في 
حياة البشر ؛ حقيقة أولية بسيطة » مع بساطتها كثياً ماتسى » أو 
لاتدرك ابتداء . فينشاً عن نسياما أو عدم إدراكها خطا جسم في 
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النظر الى هذاالدين ؛ حقيقته الذاتية وواقعه التاريخي > حاضره 
ومستقىله کذلگ , 

إن البعض ينتظر من هذا الدين مادام مازلا من عند الله » أن 
أي اعتبار لطبيعة البشر ولطاقاتهم الفطرية » ولواقعهم المادي في أية 
مرحلة من مراحل نوم » وي أية بيئة من بيات 

وحين لا يرون أنه يعمل بده الطريتة > وحیںن یرون ان الطًاقة 
البشرية امحدودة » والواقع المادي للحياة الإنسانية › يتفاعلان معه 
فیتأثران به ۔ في فترات - تأترا واضحاً » على حین انها في قترات أخرى 
يران تأثيراً مضاداً لاتجاهه ... وحين يرون هذا فا: چم یصابون ية 
ا پکونوا و أ يصابون بخاخلة في تقتهم بجدية انه 

ا خطاً واحد 
هو عدم إدراك هذا الدين وطريقته أو نسيان هذه الحقيقة البسيطة 
الاأولية ¢ 

وقال في مكان آخر مبيناً أمية هذه الحقيقة : 

« وا معرفة بهذه الحقيقة ذات أمية قصوى فهي تعطي البشرية 
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أملاً قوياً ... فهي صورة من شأ ا أن تتزيد من ثقة البشر رة 
بنفسها ... أن تبلغ ذلك المستوى الإنساني الرفيع الذي بلغته مرة ف 
تاريخها فهي ل تبلغه بمعجزة خارقة لاتتكررء وإغا بلغت في ظبل 
منهج من طبيعته أن يتحقق بالجهد البشري وف حدود الطاقة 
البشر ىة« . 

ولا خفيت هذه الحقيقة » وهي ( دورالإنسان في صناعة 
التاريخ ) في رسالات السماء ا سبق أن ذكره ذلك الكاتب مرارة 
وای . فعند عدم إدراك هذه الحقيقة البسيطة الأولية أو نسياا عر 
من يؤمنون برسالات الساء ضلا من ضل لان مع تقدم العدوم 
ظهرت هذه الحقيقة _ حققة ( تدخل الجهد البشري في صناعة 
التاريخ  (‏ قوم حدت فم رد د فعل نفوري من المتدينين > فکتبوا في ي 
هنا الموضوع وکام کشفوا شيشا جدیداً امتازوا به عن سائر الق 
وسوا هذه النظرية بأسماء مختلفة كالفلسفة الوضعية » والادية الجدلىة > 
والمادية التاريخية › والديالكتيكية . 


کا هاجو الدينين ورسالات الما وک الم ا الشالية» 
)١(‏ سيد قطبب » هذا الدين » ص ٠٠٠:‏ 
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فى هنا وأعادوا كثيراً . وعظمت البليّة بذلك » فظن كثير من الاس 
الذين لر يدركوا هذه الحقيقة في طبيعة الدين أو نسوها أن العل 
والوعى وتقدير جهد الإنسأن ومكانته في صنع الاحداث » كل ذلك 
مخصوص بأولئك الذين نظروا إلى التاريخ النظرة المادية . 

وفهم أحداث التاريخ بهذا الشكل الذي يتدخل فيه جهد 
البشر» يسهم مساهمة كبيرة في إيجاد شرط اساسي من شروط الفعالية ؛ 
وذلك لأن هذه النظرة لاتؤدي إلى نتائج نظرية فحسب » بل تتدخل 
في تكييف سلوك الإنسان أمام الأحداث وتضع الإنسان في المكان 
المناسب له ف هذا الکون » وتشعره بکرامته حيث سخر الله له هذا 
الکون . 

ويقول جلال الدين الرومي في هذا المقام مخاطبا الإنسان : 
« إن خدمتك مفروضة على جميع الكائنات . هل بجر ۇ أحد أن يساوم 
هنا الإنسان الغالب ويّمني نفسه بشرائه : يامَنْ من عبيده العقل 
والحكة والمقدرة لاعل لامساومة فقد تمت الصفقة  :‏ إن الله اشترّى 
من ا لمؤمنين اسهم [ التوبة ۸ |] »ء فان الشیء لا يہاع مرتین » . 
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۲ المسوغ 

إن من شروط الفعالية حدوث شعور للإنسان أنه ملك شيعا 
يكن أن يقدمه للاخرين » وه محاجة إليه . فحدوث هذا الشعور 
عنده يکون سببا لفعاليته ونشاطه . ويكن أن يتضح ذلك إذا نظرنا 
إلى العكس : وهو أن الإنسان إذا لم يكن عنده شىء يقدمه للاخر ین › 
أو على الأقل يُشعره يإاسهامه معهم » يصيبه الانطواء وجول » بل قد 
يبلغ به الأمر إلى درجة أن يفقد كل مسوّغ لوجوده ما يؤدي إلى 
الانتتحار أحياناً . ويكن أن يلاحظ ذلك ف أدق الأعال وأيرها. 
و۴ ذكرنا سابقاً يلاحظ ف الإنسان الذي بحسن شيا بحتاج إليه 
الاخرون حيث يُشعره ذلك بقهته » وبجعله فعالاً.في بيانه وتطبيقه . 
هذا في المستوى الفردي والعمل البسيط » ويكن أن يرى ذلك ف 
مستوى اعات والحضارات الكبرى . فإن المسامين حين انطلقوا 
بأقصى توتر في الفعالية شهده العال كانوا يشعرون بأن الله ابتعثه 
ليقدموا للعالم حقيقة هذا الدين الذي يكرم الإنسان ويخرجه من ذل 
العبودية . فکان اُصغر جندی في عسكرم يشعر بهذه المهمة حين کان 
يقول معبرأً عن مهمته بأنه مستنفر لإخراج العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد . 
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بيا المسل الأن لا يدرك أنه يلك شيا يقئمه للعالم » أو العال 
محاجة إليه » ولن يتاتى لامسه هذا الشعور إلا إذا عرف جيدا 
مشكلات العا وما يعانيه » وحقيقة ما يكن أن يقدّمه الإسلام هذا 
العال . 

وحتى العام الغربي لم تحدث لديه الفعالية » إلا بعد أن شعرأنه 
موضع عناية القدر » وأنه يلك مالا يلكه أحد من الناس من العل 
والفهم للحياة . 

والمسامون إزاء هذا ينقسمسون إلى قسمين في هذا الزمان : قسم 
أصابه اليأس من أن يوجد في الإسلام شىء يکن أن يكون العام في 
حاجة إليه ؛ فهو مُعرض عن الإسلام ومتطلع إلى غيره ليسترفد منه 
ما یکل به نفسه . وقسم آخراعتاد أن يحفظ كامات في مدح الإسلام » 
وأن ينسب إليه كل الصفات الجيدة » دون أن يكن من أن يحل 
بواسطة هنا الإسلام الذي يمدحه مشكلاته البيتية فضلا عن أن يرتفع 
إلى مستوى حل المشكلات العالية . بل ينعكس عجزه الداخلى بصورة 
أكبر في المستوى العالمى » وهنا دليل أنٌ ما يغدقه للإسلام من مدائح 
غا هو تعويض سيئ عن عجزه في أن يحول مبادئ الإسلام إلى حقائق 
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وأقعية . 
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فإذا ما تحقق الإنسان من أهمية جهده في صنع أحداث اريخ » 
وأدرك في جانب ذلك » أنه يلك الثيء الذي يفتقده الال للتغأب 
على مشکلاته › أصبح قادرا على أن کون مرا بالعدل » وشعوره هذا 
شرط أساسی لذلك . فإن من لا يفهم أنه يلك أفكاراً عاداة وأعالاً 
صالجحة > یکن ن بخرح ا الناس من الظام والظامات » کن ر ان 
يكون آمراً بالعدل . وهذا كانت مهمة الرسالات ( إخراج الاس 
الظامات إلى النور) . 


وينبغى أن لا يفوتنا الفارق بين أن يکون العدل مسجلا فى 
الكتاب › وبين أن يصير الإنسان قادرا على إخراج الناس من الظامات 
إلى النور وهذا ماحدرمنه الرسول رر فی حدیث زیاد بن لبيد إِذ 
إن صيرورة الامة إلى عدم انتفاعها بشىء ما في كتاما » خاضعة نة 
ويكن جهد البشرأن يتدخل فيها . 

فإذا توفر إدراك أثر جهد الإنسان والمسوغ لأمة من الأمم » 
يکون ذلك سا في ارتفاع درجة الفعالية التى تشيع في جيع أفراد 
الأمة من صغيرها إلى كبيرها » ومن رجالما إلى نسائهاء فإ هذ 
المفاهيم كالغيث إبان الربيع »> يسهم في تحريك النباتات والبرام في كل 
مکان . 
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۴ رَغبا وَرَهَباً ) 

من الحقائق الابتة أن الإنسان في حركته › يسعى خير بجلبه 
أو لشر يدفعه وکل مھا فی درجات متفاأوتة : فقد يكون الجر 
الذي يطلبه أكلة يصيبها » أو نصراً كبيراً بجحرزه في معركة أسىة ‏ 
أو جنة 3 عَرضها السماوات والأرض عدت لامتقين 4 
[ آل ععمران ۱۳۳/۳ ] › فیھا ما لا عین رأت > ولا دن سمعٿث . وقد يکون 
الشر الذي يحذر منه أكلة تفوته أو معركة كبرى يخسرها أو ل نارا 

وَقودها الناس” والحجارة [ التحرج 7[ . 
وفعالية الإنسان وتوتره > يکونان فی أقصی مداھا کا کان 
یقینه صادقأ فیا یطلبه » وکاما کان ما یطلبه عزیزاً > وما هرب مذه 
شرا كبيراً » وهذا ينطبق على كل عمل يقوم به الإنسان من العناية الق 
يبذها الطالب في أداء وظيفته المندرسية » إلى المصابرة والمرابطة في 
القتال . وهنا أا سى الله بين الاس في الرغائب التى يطلبوخ ا 
والخاوف التى بهربون منها ميّز المؤمنين بأن رغائبهم وخاوفهم تعلق 
بأشياء لا یلكها غير الؤمنين . فقال تعالی : # ان تکونوا لون انهه 


يَألمّون كوا تالو وترون #ں الله مَالايرجون 4% 
[ النساء 1/6 |[ : 
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ولا بد من التوازن الصحيح بين الخوف والرجاء » لأن كلا منهم 
ان زاد عن حده انقلب إلى ضده فتتحول شدة الخوف إلى اليأس » ؟ 
تتحول عَلّبة الرجاء إلى الأمن والغرور . وكل منها يبطل الفعالية 
و سبط من مسوئی التوتر . وکل منها مدموم ق القرآن اشد الذم 
3 أنه لا ياس من روس الله الا القوم الكافرون [ يوست A71۲‏ [ ْ 

ےه ي ت 

8 فلا يَامَنْ مَكر الله إلا القومْ الخاسرون 4 [ الأعراف ٠‏ ] . 

وإذا نظرنا إلى السامين ذا المنظار جد على طرفي نقيض : 

فإما أن تجد الذي بلغ به اليأس إلى حة لايخطرله رجاء في 
عودة الياة الإسلامية حجهد الناس . 


وإما أن تجد الذي بلغ به الأمن والطبأنينة في أن المسامين ليسو 
حاطين بشيء من الأخطار ولا أن أبناءه انصرفوا عن دينهم .. فهو 
يكرر القول الشائع بأن ( أمّة مد بخير ) دون أن يدرك معنى لما 
يقول . وهذان الصنفان من الناس » ها الشائعان وق أن تجد الإنسان 
الذي يشعر بالخطرالحقيقي » ويدرك الأمل الصحيح في النجاح . 
فهذا التوازن نادر ف المسامين » وهذا ما يجعل المسامين لافعًالية عنده 
لان منهم من لا يشعر بالخطر ومنهم من بلغ به الشعور بالخطر إلى 
درجة اليأس بحيث يظن أنه لم تعد هنالك فائدة من الحركة » ؟ 
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لا يشعرون بالفرص الى تفوم وھ قابعون ينظرون إلى الأحداث 
بعيون التاسيح الغافية » كن الأحداث لا تعنيهم › ون إرادتهم لاصلة 
يها بتو جيه الأحداث . 

وعلى هذا فكل جهد يبذله الفرد وامجتع لتنبيه الناس الى الخطر 
ا حدق بهم » وإلى العمل الذي يكنهم به أن يدفعوا عن أنفسهم هذا 
الخطرء ويحققوا به أملهم » يكون إسهاماً فالا في إيقاظ روح العمل 
والحركة فى الفرد والأمة . ويفيدنا أن نعرف » أن قية العال الإسلامي 
الأن في الزيادة والنقصان : متكونة من الحظات الى يبذل فيها كل 
فرد مسام جهده الواعي في سعيه إلى ابتغاء رضوان الله رغباً ورهباً . 

ومن طبيعة الحياة أن يتغلب الحق على الباطل فإذا فهم الإنسان 
هذا فلا يکن ان يحول أحد بيده وبين أن يودي ما بخصُه من وا جب 
إحقاق الحق . ولا يشترط أن يصل الفرد إلى إحقاق الحق كه جفرده » 
ولكن مع ذلك ان یټکن أحد من أن يمنعه أن يؤدى وأاجبه الذي 
يسلبه حريّة الاختيارف اموت على الحق › فيظل الفرد إلى نهاية 
حياته يلك فرصة أن لاتفوته الحياة إلا وقد أذّى واجبه . وكاما ازداد 
وعي الفرد واستخدم طاقته الجاصة في فه الحقائق کا أمکنه أن 
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۽ أداء الواجبات 


ومن هنا يتبين لنا أن كل لحظة يبنل فيها الفرد امسا واجبه 
انه يسهم في بناء الحياة الإسلامية . ¥ أن الذل الذي يعيشه العال 
الإسلامي متكون من أجزاء الموان الذي يحمله كل شخص من المسامين 
ومن الجهد اليومي والاني الذي يتخلف فيه امسار عن أداء واجبه . 
سواء كان في القيام بالواجب إزاء نفسه أو مساعدته الاخرين في أن 
يرتفعوا بأنفسهم . ولقد أحسن في التعبير عن هذا امعنى مالك بن نى 
ا لجزائری حین قال : 

« إن صنع التاريخ يبدا من مرحلة الواجبات المتواضعة في أ بسط 
معنى الكامة » والواجبات الخاصة بكل يوم » بكل ساعة » بكل لحظة › 
لافى معناها المعقد ‏ يعقده أولئك الذين يعطلون جهود البناء اليومى 
بکامات جوفاء وشعارات کاذبة › یعطلون ہا التاريخ بدعوى أن 
بنتظر ون المعجزات والساعات الخطيرة > . 


)1( مالك بن نى » وجهة العام الإسلامي » دار الفكر » دمشق » طه » 1۹۸1 م . 
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وهنا ما ینبهنا الله تعالى إليه في قوله  :‏ وَمَا تون في شان 
وما نلو منۀ من فُرآن ولا تلو م عَمَلٍ إلا کا عَليكّم شَهُوداً إذ 
تفيضُون فيه . وما يَعْرْب عَنْ رَبك من مثقال درو في الأرض ولا في 
الماء ولا أصْغَرَ م لك ولا أكبرَ إلا في كتاب مين 


1 يونس 11/1۰ ا : 


خامه 


هذه الأفكارالتى سجلتها هنا » تكؤنت لدي أثناء حياة موجهة 
مليئة بالخبرات والبحوث » عشتها مع أخى فسجَلتها لاعتقادي أن هذه 
الأفكار تفيد وتسهم في إنارة الطريق لمستقبل الحركة الإسلامية . 

وهنا أقدم شكري وتقديري لأخي › وأقدّم هذه الخبرة التي 
عشتها وتأڈرتٹ ہا » وکانت سببا في تكبف حياتي » وأختار جانبا 
واحداً من هذه النواحي التي أشعر أا أثرت في نفسي » لما أرى له من 
الامية » وهو الموقف الذي اتخذه أخي بالنسبة لي . والامل الذي کان 
يعلقه عل في أن أكون مسامة فعَالة . وكان يتخذ لهذا الهدف الذي 
وضعه في نفسه فيا يتعلق بي وسائل كثيرة وإيحاءات مختلفة أقدّرها كل 
التقدير . إذنه كن حين يفكر في عله ودعوته کان اول ما یرم وول 
ما يخطط هو دوري ومهمتى في هذه الأعال وما علي أن أحققه : إنه 
كان ينظر إِليّ كاني الشطر الثاني من عله وهذا ماجعله يصبر سنين 
عدة يعمل ليهيئ ما يؤهلنى لتلك المهمة . 
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وأعتبر هذا الأمل الذي كان في نفسه » هو نسمة الحياة الأولى ال 
تنعش کياني » حیث لم تكن تهب مثل هذه النسمة فيا أعل في تعن 
على نظيراتي » وهذه مشكلة أساسية في مجتعنا . فن المعلوم أن هناك 
إسهاماً كيرا في منجزات الفرد من جرّاء ما يتوقع الآخرون من هذا 
الفرد أن ينجزه . فان هنا الأمل الذي يعلق عليه يكون أكبر عامل 
ومسهم في تحقيق ذلك . وك من إمكانات تظل خامدة ميتة حيث 
لا يعلق أحد عليها املا ولا توقعا فتظل مطمورة في عام الغيب لا ير 
عليها من يقدرها . وليس من السهولة أن تمو البذور إذا لم حط بها 
الدفء وماء الحياة بل أعتقد أن سبب هذه العطالة أو الكلااة 
( الضعف ) التي يعيشها جتعنا والتى تبرز كأوضح ايكون في جانب 
النساء هو : ( الجو الثقافي ) الذي يحدد مهمة النساء في حدود معينة 
محيث لا يتوقع الأخ أو الأب أو الزوج منها غير تلك المهمة المعينة 
امحدودة . وأن لا يخطر في بالها هى غير ذلك فكأن وظائفها كلها 
حصرت واختزلت في إمكانية محددة » وهذه المهمة المعينة يكن أن 
نوجزها في كامة واحدة هي : ( مهمة الحافظة على بقاء النوع لا ترقية 
النوع ) . 

وأرى من الضروري » حتى تعطي هذه اللاحظة رما » أن 
أفرق بين أمرين > حيث إن كثيراً من المسامين يخلطون پينها . فحين 
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قول إن العطالة تحيط بمجتعنا ولا سها في جانبه النسائي » لاأقول : 
إن الإسلام هو الذي يعطى هذه العطالة أو يسببها. ولكن لاأخشى 
من صاحب رأي له اعتبارأن ينقض رأبي فى أن المسامين م الدين 
يقومون بهذه العطالة بشعورمنهم أو دون شعور على ختلف 
مستوياتهم »> ومن رأى غلواً في كلامي هذا ويخساً لق المسامين فنا هو 
يعبر بذلك عا في نفسه ما يأمله في أن يكون عليه المسامون فى نظره › 
لا ماعليه المسامون في الواقع . 
هنا وإن كنت أشرت إلى جوانب نقص في المسامين » فإإن مافي 
السلمين ليس هذا فقط » بل إن هذا الجانب من النقص بدا يدخل في 
حيّز الشعور فصار ذلك باعثاأً لان يراجع بعضهم مواقفه فيتأملها . 
وهذه أول خطوة في تغيير الإنسان لنظرته وسلوكه . والآن نرى 
تباشير ذلك في برام أخذة في المو والتفتح مما يدل على سربان حياة 
جديدة . ونرى أيضاً نسمة الحياة فى الأمل الذى نعلقه على ناشئتن 
التطلعة إلى حياة أكرم لتضع لنفسها أهدافاً أسمى وتطلعات أقوم 
متخلصة من أوزارالانحطاط ومتأكدة من ثبات خطواا فى 
امستقبل . 
ولتحقيق هذا المستقبل لا بد من عقبات تبلغ بالقلوب الحناجر » 
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ولكن الذي يثبت السام على ذلك آيات الكتاب الكرم والوعد الحق 
[ كو 2 ٤‏ و ر“ و سر ٤‏ 
ل فاستجاب هم ربهم اني لااضيع عمل عامل منكم من ذ کر او 
2 
انی  ..‏ [ آل عران ٠۹/۲‏ ] . 


وأخر دعوانا أن امد لله رب العالمين . 
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ناق واف من شن قوله تعالى : ‡ وضرب الله 
متلا رجل اأحدغا کم لا قر عل شي وهو کل على 
مو لاه أا يو جهه ل يات حير هل يسو هو وهن الاش 
بالعدل وشو على صراط مستقم $ ُ النحل ۹1[ . 

٠‏ و بہدف إلى بیان آن البشر يکنهم باستخدام سان تغيير 
النفس وا مجع » رفع او خفض مستوى الافراد وامحټعات 
و يشرح فكرة ( الفعالية ) ٠‏ ويبين ان اهم شروطها : 

أن نبحث أسباب الأحداث ء ونعترف بجهد الإنسان 
فیها . 

أن يتحرك الإنسان بين حدى الرجاء ولوف » من 
أجل خير يجلبه أو شر يدفعه .. 

أن يبدأ الفرد المسم بأداء الواجبات : فالواجبات 
التواضعة هى التى تصنع التار يخ ٠‏ إذا قام كل فرد بأدائها . 


